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  لفوائدتمهيد القواعد بشرح تسهيل ا

  

  :اسم الكتاب ونسبته إلى ناظر الجيش
كتاب تسهيل الفوائد    كلّ المصادر والمراجع التي عدتُ إليها ذكرت لشرحه       

وإن كان بعضها يختصر هذه      تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد     اسما واحدا هو  
ب إليـه    ونسبةَ هذا الكتا   ،مما يؤكّد هذه التّسمية    و »تمهيد القواعد « :التسمية بقوله 

بعد  ما ذكره ناظر الجيش نفسه في مقدمة الجزء الأول من مخطوطة هذا الكتاب            
   :)١( وشرحي ابن مالك وأبي حيان له قال،ذكره كتاب التّسهيل

 وأرجو أن يكون القدح المعلّى بين القدحين وأن         ،فرأيت أن أضرب بقدح   «
 »تمهيد القواعـد   هسميت أضع على هذا التّصنيف ما هو جامع لمقاصد الشّرحين        

  :)٢(وقيل عنه
 وهو غاية في الحسن وله فيه       ،من تصانيفه شرح التسهيل في أربع مجلّدات      « -١

  .»مباحث حسنة ودقيقة
  .)٣(»شرح التسهيل شرحا حسنًا« -٢
  .)٤(»شرح التّسهيل إلا قليلا« -٣
  .)٥(» وله شرح التسهيل، ومهر في العربية وغيرها،لازم أبا حيان« -٤

                                                 
  .١/٣تمهيد القواعد  )١(

  .٥٣٦-٣/٥٣٥تاريخ ابن قاضي شهبة  )٢(

  .٤/٢٩٠الدرر الكامنة  )٣(

  .١/٢٢٥إنباء الغمر بأبناء العمر  )٤(

  .١/٣٠١حسن المحاضرة  )٥(
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شرح التّسهيل إلا قليلا واعتنى بالأجوبة الجيـدة عـن اعتراضـات أبـي              « -٥
  .)١(»حيان

وممن شرحه الشّيخ محب الدين بن يوسف بن أحمـد المعـروف بنـاظر              « -٦
   .هـ٧٧٨الجيش الحلبي المتوفّى سنة 

 وسماه حيان  واعتنى بالأجوبة الجيدة عن اعتراضات أبي      ،قرب إلى تمامه   
  .)٢(»رح تسهيل الفوائدتمهيد القواعد بش

، في  النّحو من تصانيفه شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك في         « -٧
  .)٣(»أربع مجلّدات

المعـروف بنـاظر الجـيش     يوسف بن أحمد   وشرح محب الدين محمد بن    « -٨
قرب إلـى تمامـه واعتنـى       ،  الحلبي المتوفّى سنة ثمان وسبعين وسبعمائة     

  .)٤(»عن اعتراضات أبي حيانبالأجوبة الجيدة 
 في ستة أجـزاء    ألّف تمهيد القواعد في شرح التّسهيل لابن مالك في النّحو         « -٩

  .)٥(»ولم يتمه
 أوقاف مخطوطة نفيسة من كتابه تمهيد القواعـد         ١٠٣في خزانة الرباط    « -١٠

  .)٦(»بمجلّدين
  :دواعي تأليفه

مقدمته يمكن حـصرها    وضح ناظر الجيش أسباب تأليفه تمهيد القواعد في         
  :بما يلي

                                                 
  .١/٢٧٥بغية الوعاة  )١(

  .٦٤-٥/٦٣إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء  )٢(

 .١٢/١٢١معجم المؤلفين  )٣(

  .٤٠٧ -٤٠٦/ ١كشف الظنون  )٤(

  .٢٧/ ٨الأعلام  )٥(

  . ٢٤٩مستدرك الثاني على الأعلام ص ال )٦(
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 عدم رضاه عن شرح المصنّف لكتابه التّسهيل؛ لأنّه موجز مجمل، يحتاج إلـى              -١
وأما شرح المصنّف، فالنّـاظر فيـه لا        «: )١(زيادة في التّوضيح والشّرح، قال    

يرضيه الاقتصار عليه ولا يقنعه ما يجده لديه بل تتشوف نفـسه إلـى زيـادة                
  .» كان منسوبا إلى التّقصير- إن لم يحِطْ بها علما -ى أنّه الشّرح الكثير، وير

 عدم رضاه عن طريقة أبي حيان في شرحه التّسهيل بسبب الإطالة والتّعقيـد              -٢
 إلا أنّه جمع فيه بـين       ، ونشر الأقسام  ،أطال فيه الكلام  « :)٢( قال ،وقلّة الفائدة 

 ـ )٣(الدر والصدف ومزج بسنا ضوئه غبش الـسدف        د خـرج الكتـاب     ، ولق
 ،وصار فيه للمتأمل سبيل إلى القـدح        عن الشّرح  - بسبب الإطالة    -المذكور

ولا يظفر ببغيته إلا بعد قطع       مع أن المعنى بجلّ الكتاب لا يحظى منه بطائل        
  .»وطي مراحل )٤(تِهامه

 والانتصار له من أبي حيـان الـذي         ، إحساسه بواجب الدفاع عن المصنّف     -٣ 
  :)٥( قال قاصدا أبا حيان،لا عليهوجده متحام

 وبالغ حتّى صارت المناضـلة      ،وتحامل في الرد والمؤاخذات تحاملا بينًا     «
  .» والانتصار له متعينًا،عن المصنّف لازمة

  وتنقيحات لم يذكرها المـصنّف     ، يضم زيادات  ، رغبته في تقديم شرح متفرد     -٤
   :)٦( قال،ولا أبو حيان

وأن   وأرجو أن يكون القدح المعلّى بين القدحين       ،فرأيت أن أضرب بقدح   «
وأتوخّى الجـواب عمـا      أضع على هذا التّصنيف ما هو جامع لمقاصد الشّرحين        

                                                 
   . ٢٤٩المستدرك الثاني على الأعلام ص  )١(

  .١/٣تمهيد القواعد  )٢(

  .١٤٧/ ٩) سدف(بقايا الظّلمة، لسان العرب  )٣(
 شـديدة الحـر   : والغور تِهامة، وأرض تَهِمة   . تِهامة بالكسر، منها مكّة، وسميت تِهامة لشدة حرها        )٤(

  . صعوباته: وتعني هنا. ١٢/٧٢) تهِم( ولسان العرب ٦٣/ ٢معجم البلدان 
  .١/٣تمهيد القواعد  )٥(

  .١/٣تمهيد القواعد  )٦(
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مـع    والنّقود الصريحة  ، بالبحوث الصحيحة  ،ومناقشاته يمكن من مؤاخذات الشّيخ   
 ،بوتنقيحات يرغب فيها المتيقّظون من الطّلا      ذكر زيادات انفرد بها هذا الكتاب     

راجيا أن المقتصر عليه يستغني به عن مراجعة سواه ويدرك منتهى أمله من هذا              
  .»وغاية ما يتمنّاه العلم

 دون أن   -)١( كما قال  - رغبته في إفادة الطّلاب وفي اكتساب الأجر والثّواب          -٥
يغيب عن الذّهن أن رعاية يلبغا المادية والمعنوية لناظر الجيش شجعته على            

مة بعمل علمي يكون له حضوره في تلك الحركة العلمية النّاشطة لتلك            المساه
 هكذا قال   ،فيه في فترة شبابه ثم توقّف      كان قد بدأ العمل     خاصة أنّه  ،المرحلة

  . في مقدمة كتابه هذا
 عندما بدأ   :إن المتأمل ظروف تأليف ناظر الجيش كتابه هذا يمكنه أن يقول          

 لأنّه أراد أن يكون له موقعه بين باحثي عصره طالما           ؛حثبتأليفه كان متحمسا للب   
ليحقّق  تكون له مشاركته في هذا الشّأن       وأراد أن  ،أنّه انتهج طريق العلم والتّعليم    

غاية تجعله يفرض وجوده في السلّم العلمي لذلك العصر، لكنّه عدل عن إتمامـه              
ية التي ربما لـم يكـن       عندما حقّق غايته وأخذ موقعه المرموق في أعماله الرسم        

 إذ  ؛ فعمله في دواوين الأمراء جعله يتّجه اتّجاها آخر غير الـذي بـدأه             ،يحلم بها 
 أما لماذا عاود الاهتمـام بهـذا        .راح يتألّق نجمه في نجاحاته الإدارية السياسية      

  :أحد أمرين  فإنّني أرجح؟الشّرح في أواخر عمره
يخلّد فيه يلبغا اعترافًا منه بفضله في رعايته         أنّه أراد أن يضع كتابا       :أولهما
  . فلم يجد أفضل ولا أسهل من أن يكمل ما كان لديه،له وللعلماء

 مع أن كتابه هذا     ، رغبته في مكافآت يلبغا التي كان يمنحها للعلماء        :ثانيهما
  وإلا مـا   ،يهيئ له إمكانية جمع المجد من أطرافه الاجتماعية والسياسية والعلمية         

ثم يتوقّف عن ذلك بعد     ! ؟الذي يجعله يعود إلى إتمامه وعمره حوالي سبعين سنة        
  موت يلبغا؟ 

                                                 
  .١/٤ تمهيد القواعد )١(
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  :عدد أجزائه
 ضمنها شرح التسهيل من أوله وانتهى عنـد بـاب           ،صنّفه في ستّة أجزاء   

  :لذا قيل؛  حيث لم يتم شرحه، بل بقيت منه أبواب قليلة،مخارج الحروف
  .)١(»وشرح التسهيل إلا قليلا« -١
 .)٢(» والتسهيل إلا قليلا، شرح التلخيص-٢
ومنها شرح محب الدين ابن يوسف بن أحمد المعـروف بنـاظر الجـيش              « -٣

  .)٣(»المتوفّى سنة ثمان وسبعين وسبعمائة، قرب إلى تمامه الحلبي
ولـم   ستّة أجزاء  ألّف تمهيد القواعد في شرح التسهيل لابن مالك في النحو         « -٤

  .)٤(»قرب إلى تمامه:  خليفة قال حاجي،يتمه
  لماذا لم يتم ناظر الجيش شرح التسهيل؟

  :إنّني أرجح ما يلي 

هـ ٧٥٩ حيث تولّى نظر الجيش منذ عام        ، انشغاله بأعماله الرسمية الإدارية    -١
 ، ونظر الجيش فيه ما فيه من مسؤوليات ضخام        .هـ٧٧٨مات سنة    إلى أن 

 والكتابـة بالكـشف عنهـا       ،صر والشام النّظر في أمر الإقطاعات بم    «: مثل
ومشاورة السلطان في أمرها كما يتّـصل بـالنّظر فـي شـؤون المماليـك               

  .)٥(»السلطانية
 وتحرير الكـشوف والمحاسـبات      ،الوقوف على جرائد الجند   «إضافة إلى   

 أو مـن    ،من ديوان المواريـث    واستيضاح أمر من يموت من أرباب الإقطاعات      
  .)٦(»المقدمين والنّقباء

                                                 
  .٢٢٥/ ١إنباء الغمر بأبناء العمر  )١(

  .٢٧٥/ ١بغية الوعاة  )٢(

  .٤٠٧/ ١كشف الظّنون  )٣(

  .٢٧/ ٨الأعلام  )٤(

  .١١٠/ ١عصر سلاطين المماليك وإنتاجه العلمي والأدبي  )٥(

  .٩٣/ ١١صبح الأعشى  )٦(
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 إن ة التي شهدتها فترة أواخـر حكـم           ثمياسيالاضطرابات والاغتيالات الس
المماليك البحرية صرفت ناظر الجيش إلى الاهتمام بأمور الـسلطنة أكثـر مـن        

  :)١(انشغاله بالعلم حتّى قيل
صار السلطان لا يقطع أمرا من الأمـور الدينيـة والدنيويـة إلا برأيـه               «

  .»ومشورته
 ابتعد عن الجو العلمي، وعن الاهتمام بالتأليف أو الشرح مع رغبتـه             وبذلك

في العودة إلى الأجواء العلمية، لكن الموت عاجله، وهذا ما يفهم مـن قـول ابـن               
  .»وبلغني أنّه أعاد القراءة على بعض أصحاب الصائغ؛ لبعد عهده بالفن«: )٢(حجر

  : فتور تحمسه لهذا العمل؛ للأسباب التالية-٢
 وشجعه على التّأليف    ،هـ الذي احتضنه  ٧٦٨ مقتل يلبغا الخاصكي سنة      -أ

 وهذا ما أكّده ناظر الجيش نفسه في مقدمة شرحه ،)٣(من العطايا بما كان يخصه
صرح   خاصة أنّه  ،قتل الحافز على الاستمرار في العمل العلمي       وبمقتله للتسهيل

  .جر والثّوابرغبة في الأ في مقدمة شرحه هذا بأنّه ألّفه
 انصراف طلبة العلم إلى الاهتمام بشؤون حياتهم اليومية الصعبة فـي            -ب

  :  أنّه بعد مقتل يلبغا)٤(ابن كثير  فذكر،ظلّ الاضطرابات التي عرفتها تلك الفترة
 كثيرة  جماعة )٦( والطّبلخانات )٥( ومسك من أمراء الألوف    ،تغيرت الدولة « 

  .»ال صعبة وجرت أحو،واختبطت الأمور جدا

                                                 
  . ٥٣٦ -٥٣٥/ ١تاريخ ابن قاضي شهبة  )١(
  .٢٩٠/ ٤الدرر الكامنة  )٢(
هـ، وفيها فرق الأمير يلبغا كثيرا من الغلال والمال في الفقهاء والصوفية، وولى ذلـك               ٧٦٤سنة   )٣(

  . ٣/٨٥السلوك . جانبا موفورا للقاضي محب الدين ناظر الجيش
  .٢٥٦/ ١٤البداية والنهاية  )٤(
 : تعريـف لأميرالألـف    ١/١٠٦)  والأدبي عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي    (ورد في كتاب     )٥(

  )).يتقدم ألف أمير ممن دونه في الرتبة((
  . إن أمير طبلخاناة، يرأس أربعين فارسا، وقد يزيدون، وهذه المرتبة ثانية مراتب الإمارة )٦(

  .١٠٦/ ١عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي 
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 فقد عرف أن ناظر الجيش اهتم بشرح التسهيل بعد سنة           ، عامل الزمن  -ج
 والـشّيوخ لا يتحمـسون      ،وكان عمره حينها حوالي سبع وستين سـنة        هـ٧٦٤

 .خاصة إذا كانت أحوالهم المادية ميسرة للأفكار الجديدة
وقد كنـت    « :)١(ما أشرت إليه من أسباب يتطابق مع قوله في مقدمة كتابه          

    مان غضشرعت في ذلك والز،   ا عاقت عنـه العوائـق     والشّباب غير مبيضفلم
 )٢( وتحقّقت ممـا   ، وشغلتني الخِدم  ،وتقاصر العزم لما نبا الطّلبة عن تلك الطّريق       

 ، وتركت العمـل فيـه     ،أحجمت عن إتمامه من غير فترة      رأيته من قصور الهمم   
 ـ ،وإن كانت الرّغبة في ذلك مستمرة       ى أن أتـاح االله تعـالى علـى الإسـلام           إل

 ،وغمر بصدقاته جميـع الطّـالبين      والمسلمين بمن أحيا موات العلم في العالمين      
  .».. يلبغا العمري الأشرفي،واعتنى بأمور العلماء

 وتأكّدت أسـباب إقبـالهم      ، على الطّلب  )٤(فلما أقبل النّاس بفضله   «: )٣(وقال
 وتجددت به معاهـد  ،مل منتهى الأمل والأرب  على هذا الفن بإنعامه الذي يبلغ الآ      

 وملازمة الـدرس والـدروس      ، وتبين بإحسانه معالم الفضائل    ،العلم بعد الدروس  
وتباشـر بـصدقاته العميمـة الـشّاغلون         وأصبحت الأمة إلى الطّلب يهرعون    

   لأنّـه   ؛والمشتغلون، وغدا كلّ منهم وليس شأنه بعد طلب الرزق إلا طلب العلـم            
   وأرهف العـزم فعنـد ذلـك        ، فشمر عن الساعد   ،غنته هذه الصدقات الجمة   قد أ 

  وجزيـل   بادرت إلى الشّروع في إتمام هذا الكتاب رغبة فـي انتفـاع الطّـلاب             
  .»الأجر والثّواب

  :نُسخُه
 وما استطعت الحـصول عليـه       ،لم تذكر المصادر نسخًا كثيرة لهذا الكتاب      

  :منها هو
                                                 

  .٣-١/ ٢تمهيد القواعد  )١(

  .في الأصل ما )٢(

  .١/٣تمهيد القواعد  )٣(

  .بفضل يلبغا )٤(
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  :ت العربية في القاهرةنسخة من معهد المخطوطا -١
كُتِـب الجـزآن الأول    . والثّالث، هي الأول والثّاني،تتألّف من ثلاثة أجزاء  

   .والثّاني في زمن المؤلّف وقرئا عليه كما ذكر في آخر كلّ منهما
وهـذا مـا      ولناسخ آخـر   ،أما الجزء الثّالث فالأرجح أنّه من نسخة أخرى       

  .مع ذكر أرقامهاسيتّضح في أثناء وصف هذه الأجزاء 
 )٣٤٩(تحمـل الـرقم     ،  نسخة من دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة          -٢

 إذ لا يوجد    ، وإن كان الجزء الثّاني منها مفقودا      ،وتشمل أجزاء الكتاب الستة   
  . وهذا ما سأوضحه بعد قليل،لكنني وجدته  إلا أربع ورقات- فيها -منه 

  : هي،ني لم أستطع الحصول عليها لكن،هناك نسخ ذكرتْها المصادر
لم يذكر المـصدر    ) ٤٥٦٠( نسخة في مكتبة نور عثمانية في الآستانة رقمها          -١

  .)١(عدد أجزائها
مؤلّفة من خمسة أجزاء وبها     ) ٣٤٩(نسخة أخرى في المكتبة السلطانية برقم        -٢

  .)٢(خروم
  .)٣(مجلّدينأوقاف مؤلّفة من ) ١٠٣(نسخة ثالثة في خزانة الرباط برقم  -٣

                                                 
  .٦٤-٦٣إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ص  )١(

  .٦٤ -٦٣إعلام النّبلاء بتاريخ حلب الشّهباء ص  )٢(

  .٢٣٩المستدرك الثاني على كتاب الأعلام للزركلي ص  )٣(



  ٧٩

  وصف أجزاء نسخة معهد المخطوطات العربية في القاهرة
  

 وفيها طمس وصـعوبة     -غالبا-كتبت هذه النسخة بخطّ نسخي مهمل النّقط        
 لغمـوض   ؛ كما يصعب تمييز كلام متن الكتاب من كـلام الـشّارح           ،في القراءة 

 كتب بحجم    قد ،الذي كتب عند بداية كلام متن الكتاب      ) ص( ولأن الحرف    ؛الخطّ
الذي يـشير إلـى     ) ش( وكذلك الحرف    ،نسخت فيه هذه النسخة    الخطّ نفسه الذي  

وربما حذف هذان الحرفان ولم يذكرا مما جعل كـلام المـتن             بداية كلام الشّارح  
  .)١(متداخلا مع الشّرح

  ):٢٦١(الجزء الأول تحت رقم 
تـب فـي     ك - تقريبا –سطرا  ) ٢٥( في الصفحة    ،ورقة) ١٩٦(يتألّف من   

  :الصفحة اليمنى من الورقة الأولى منه ما يلي
 إذن أهل زاوية    )٢(يمنع طبع هذا الكتاب من دون     ،  مكتبة الزاوية الحمزاوية  

  .وحمزة سيد
  ٥ رقم الكتاب
           ١ 

  :وكتب في الصفحة اليسرى من هذه الورقة
  الجزء الأول من شرح التّسهيل لناظر الجيش 

  .عد بشرح تسهيل الفوائدكتاب تمهيد القوا
  : بداية هذا الجزء

 وصلّى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم         ،بسم االله الرحمن الرحيم   «
   .تسليما

  قدوة البلغـاء   ، حجة العلماء  ، العلامة ، الإمام ، وشيخنا ، وأستاذنا ،قال سيدنا 
 ـ ، وترجمان الأدب  ، لسان العرب  ،إمام القراء والنّحاة والأدباء     ،دة المفـسرين   عم

                                                 
  .٣١٨ و٣١١ و١/٣٠٥كما جاء في  )١(
  .بدون: ذكر في الأصل )٢(



  ٨٠

 بارك االله في بقائـه  ، الشّافعي)١(عبد االله محمد بن يوسف التّميميمحب الدين أبو   
  :وختم له بخير محمد سيدنا وعترته الطّاهرين للمسلمين

 ومقيد كلام الراشـدين عـن       ، مطلق ألسنة الحامدين بأحلى مقال     ،الحمد الله 
   .»....التحريف من غير اعتقال

  :ونهايته
  : ختم الشّيخ هذا الفصل بمسألتينوقد«

  : إن أعملت هذه العوامل في اسم آخر جاز دخول الفاء نحو:الأولى
  .  وهي واضحة، وإن زيدا كلّ رجل يأتيه فله درهم،إنّه الذي يأتي فله درهم

 إذا جئت بالفاء في خبر ما فيه معنى الجزاء لم يجز العطف عليهـا               :الثانية
 وصلّى االله على سيدنا     ، الحمد الله رب العالمين    . السراج عند الكوفيين وأجازه ابن   

يالأم د النّبيوعلى آله وصحبه وسلّم تسليما محم.  
  باب الأفعال الرافعة الاسم النّاصبة الخبر يتلوه أول الجزء الثّاني

في يوم الخميس بعـد العـصر بالمدرسـة          )٢(علّقه محمد بن محمد الباهي    
 واتّفق دوران المحمل فيه سـنة       ، سابع عشر شوال   ، المعزية المنصورية بالقاهرة 

  بقية العمر في خير وعافية بلا محنة       )٣(...... أحسن االله  ،ثلاث وسبعين وسبعمائة  
 مـن   )٤(ومشايخه ووالديه ما يأملونـه     راجيا من االله أن يبلغه هو وإخوانه في االله        

لعطاء كريم جواد فهـو حـسبنا        إنّه واسع ا   ،وفوق ما يأملونه   خير الدنيا والآخرة  
  .ونعم الوكيل

 في منزله بالقاهرة المحروسـة فـي يـوم          – أبقاه االله    –أنهيته قراءة عليه    
  .» سنة خمس وسبعين وسبعمائة،الثّلاثاء ثاني عشر ذي القعدة

                                                 
  لكن - وهو الأرجح  - ٢/٦٠٧ وفي تاريخ ابن حبيب      ٣/٥٣٥ما ذكر في تاريخ ابن قاضي شهبة        ك )١(

  . وربما كان هذا من جملة الطمس والصعوبة في خطها)) التيمي((ما ذ كرفي هذه النسخة 

  .٢٧٦/ ١حسن المحاضرة . هـ٨٥٢محمد بن محمد بن عبد الدائم المتوفى سنة  )٢(

  .تهاكلمة لم أتمكن من قراء )٣(

  .جاء في الأصل يأملوه )٤(



  ٨١

  ):٢٦٢(الجزء الثّاني تحت رقم 
حة سطرا تقريبا، كتب في الصف    ) ٢٥( في الصفحة    ،ورقة) ٢٥٨(يتألّف من   

  :اليمنى من الورقة الأولى منه
  مكتبة الزاوية الحمزاوية «

   .يمنع طبع هذا الكتاب بدون إذن أهل زاوية سيد وحمزة
   ٥ » رقم الكتاب

             ٢  
  بسم االله الرحمن الرحيم  « :بداية هذا الجزء

 حـاة إمـام النّ    وفريد العصر  ، وحيد الدهر  ،قال الشّيخ الإمام العالم العلامة    
   : المقر الأشرف محب الدين ناظر الجيوش المنصورة،وشيخ الأدباء

   »باب الأفعال الرافعة الاسم النّاصبة الخبر
  : قال، والمختار هو مذهب الفراء: قال«: وآخره

  :ويجوز الفصل بين الواو العاطفة وبين معطوفها بالظّرف فتقول
ولا   لا بظـرف ، بمعنى مـع ولا ذلك في الواو التي . قام زيد واليوم عمرو   

  . لا يفصل بينها وبين مجرورها، ومع، لأنّها صارت بمنزلة مع؛بغيره
 وعلى  ، سيد المرسلين  ، وصلّى االله على سيدنا محمد     ،الحمد الله رب العالمين   

  . وحسبنا االله ونعم الوكيل،آله وصحبه أجمعين
 ر جمادى الآخرة   ثامن عش  ،وكان الفراغ من تعليقه يوم الأربعاء قبل الظّهر       

 بقية العمر في خير وعافيـة      )١(......... أحسن االله  ،سنة أربع وسبعين وسبعمائة   
المؤمل مـن    بالمدرسة المنصورية على يد كاتبه محمد بن محمد الباهي الحنبلي         

 وجميع  ، ولوالديه ومشايخه وإخوانه في االله     ،ربه الرضا مع العافية من سخط أبدا      
  . وهو الولي الحميد،الفضلإنّه ذو  المسلمين

  .»باب المستثنىيتلوه في الثّالث 

                                                 
  .كلمة لم أستطع قراءتها، هي نفسها التي في الصفحة السابقة )١(



  ٨٢

  ): ٢٦٣(الجزء الثّالث تحت رقم 
كتب في ورقـة     .سطرا تقريبا ) ٢٧(ورقة في الصفحة    ) ٢٩٧(يتألّف من   

   :العنوان

  .الجزء الثالث من شرح التسهيل لناظر الجيش«
  .فيه من أول باب الإضافة إلى تتميم الكلام

 ة مكتبة الزد           اوية الحمزاوييمنع طبع هذا الكتاب بدون إذن أهل زاوية سـي
  .وحمزة

    ٥ رقم الكتاب
           ٣  

الأرجح أنّه من نسخة أخرى غير تلك التي منها الجزآن الأولان ومما يؤكّد             
  :هذا ما يلي

 وهذا الجزء مكتـوب     ، النسخة السابقة مكتوبة بخطّ نسخي مهمل النّقط غالبا        -١
  . نسخي حسنبخطّ

 وفـي   ، خمسة وعشرون سـطرا    – من النّسخة السابقة     – يوجد في الصفحة     -٢
  .الصفحة من هذه النّسخة سبعة وعشرون سطرا تقريبا

   : ذكر في نهاية الجزء الثّاني من النّسخة السابقة-٣
  . وبداية هذا الجزء باب الإضافة»يتلوه في الثّالث باب المستثنى«
 في معهـد المخطوطـات العربيـة        ، المخطوطات المصورة   ذكر في فهرس   -٤

 :وصف لهذا الجزء
  . باب الإضافة:ص : أولها)الجزء الثّالث(نسخة ثانية «

   :وآخرها
  :وفي قول امرئ القيس

   ».......فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى
  تختلف نهاية هذا الجزء عن نهاية سـابقيه مـن حيـث أسـلوب النّاسـخ                -٥

  .....وكلامه



  ٨٣

  . اللهم يسر يا كريم،بسم االله الرحمن الرحيم«: بداية الجزء الثّالث
  باب الإضافة :ص

 إن  »فـي « خافضا له بمعنـى      ،المضاف هو الاسم المجعول كجزء ما يليه      
 إن حسن تقديرها مع صحة الإخبار عـن         »من« وبمعنى   ،حسن تقديرها وحدها  

   .»....الأول بالثّاني
  ....لي لما فعل ماض لفظًا ومعنى فهي ظرفإذا و: فصل: ص« :وآخره

  :وفي قول امرئ القيس
  بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى

  ....وأما الثّالثة فقيل
  .» والعاقبة للمصلّين،والحمد الله رب العالمين

 يستنتج مما سبق أن عدد أجزاء هذه النّسخة خمسة بدليل ذكر الرقم مكررا            
لكن الموجود منهـا     ٥/٣ و ٥/٢و ٥/١ :في أرقام أجزائها الثّلاثة المتوفّرة وهي     

  .ثلاثة



  ٨٤

  وصف نسخة دار الكتب والوثائق القومية
  

 والمفروض أن تكون النّـسخة الكاملـة        ،تتألّف هذه النّسخة من ستّة أجزاء     
لا يحوي   لكن تبين أن الجزء الثّاني منها        )تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد    (لـ

  . واثنتين من آخره، وما تبقّى منه مفقود  اثنتين من أول الجزء،إلا أربع ورقات
  الجـزء مـن     لكنني وجدته وسأشرح هذا في أثناء الوصف التّفصيلي لهذا        

  .هذه النّسخة
لـم   وهي مكتوبة بخطّ نسخي جيد ومقروء     ) ٣٤٩(تحمل هذه النّسخة الرقم     

  .ولا سنة النّسخ يذكر اسم النّاسخ
  وكذلك كتب الحـرف    ،كما كتبت عناوين أبوابها وفصولها بالخطّ العريض      

بالخطّ نفسه أيـضا    ) ش( والحرف   ،بالخطّ العريض أمام كلام متن الكتاب     ) ص(
  .أمام بداية كلام الشارح

تتّفق هذه النّسخة مع ما جاء في نسخة معهد المخطوطات اتفاقًا تامـا مـن               
 ، ولا تختلف عنها إلا بحسن الخـطّ       ،لفصولوترتيب الأبواب وا   حيث المضمون 

  .وتوفّر أجزائها الستة ووضوحه
بينما اتّخـذت    كان اعتمادي على هذه النّسخة في دراسة منهج ناظر الجيش         

  . أعود إليها عند اللزوم،النّسخة الأخرى مساعدة
  :الجزء الأول

 في الـصفحة    ، مكتوب بخطّ نسخي جيد وواضح     ،ورقة) ٨٩(عدد أوراقه   
   .سطرا تقريبا) ٢٥(

  . )١( الصفحة الأولى من الورقة الأولى منه بيضاء:بدايته
                                                 

من نسخة معهد المخطوطات العربيـة، هـذا القـسم           ) ٢٦١(تُستدرك من الجزء الأول ذي الرقم        )١(
ينتهـي   المستدرك يشمل الصفحة الأولى منه، وبضعة أسطر من الصفحة الثانية، يبدأ بالبـسملة و             

  إلى أن أتاح االله تعالى إكمال ذلك على يدي إمام زمانه، وعالم أوانـه، وحيـد دهـره        : ((عند قوله 
  .))شيخنا الشيخ أثير الدين أبي حيان.......... 

زمانه وعالم أوانـه وحيـد      (( :علما أن الصفحة الثانية من الورقة الأولى من هذا الجزء تبدأ بقوله           
   .))وفريد عصره في الفنون الأدبية، شيخنا الشيخ أثير الدين أبي حياندهره في علم العربية، 



  ٨٥

  :نهايته
  : قوله–) ٨٩( في الصفحة اليمنى من الورقة –نهاية هذا الجزء 

   »: فتقول،وأما مع الاتّصال فعند سيبويه يجب تقديم الأسبق رتبة«
 أن  ،لابـن مالـك    ومن مقارنته مع تّسهيل الفوائد وشرحه        ،يتّضح من هذا  

 شرح التّسهيل من أوله بابـا بابـا إلـى أن            – في هذا الجزء     -ناظر الجيش بدأ    
 حيث انتهى هذا الجزء في أثناء شرحه لفصلٍ بعنـوان           ،وصل إلى باب المضمر   

  .»يتعين انفصال الضمير إن حصر بإنّما«
  لأن الجـزء   ؛ نقصت أوراق كثيرة من آخـره      ،يعني أن هذا الجزء مبتور    

 الثاني من هذه النّسخة يبدأ بالحديث عن تقديم أخبار الأفعال النّاقصة على أسمائها            
   )١(لاسم النّاصبة الخبر أبـواب كثيـرة      باب المضمر وباب الأفعال الرافعة ا      وبين

  .- حسبما وردت في التّسهيل-
والجزء الثاني  ) ٢٦١(وهذا يمكن استدراكه أيضا من الجزء الأول ذي الرقم        

  .)٢(من نسخة معهد المخطوطات العربية) ٢٦٢(رقمذي ال
  :الجزء الثاني

  :يتألّف من أربع ورقات
  : صفحتها اليسرى  كتب في أعلى،تحمل عنوان الكتاب: الأولى

  .- رحمه االله تعالى -وقف المرحوم أزبك أتابك العسكر 
  . الثّاني من شرح التّسهيل:وكتب تحته

   ،وقـف خـتم دائـري مزخـرف        وتحت هذا ال   ،وقف :كما كتب تحت هذا   
  :كتب فيه
  .» ناظر الجيوش المنصورة، محب الدين،قال الإمام العالم العلامة«

                                                 
المعـرف    بـاب  – باب اسم الإشارة     – باب الاسم الموصول     -باب الاسم العلم    : هذه الأبواب هي   )١(

  . ثم باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر- باب المبتدأ -بالأداة 
الـصفحة   زء الأول حتى آخره، ومن بداية الجزء الثاني حتى        من الج ) ١٦٤(يستدرك من الصفحة     )٢(

)١٩.(  



  ٨٦

  : كتب في صفحتها اليمنى، هي بداية الجزء الثّاني من شرح التّسهيل:الثّانية
وربما أعملت الثّاني كما تبين ذلـك فـي بـاب           . بسم االله الرحمن الرحيم   «
  .»..........ورعصف قال ابن الإعمال

  :وتنتهي هذه الصفحة بقوله
 المـضاف    لأن ،بعض النّحويين لا يلتزم تأخير الخبر فـي مثـل هـذا           «

 بينما جاءت الصفحة اليسرى مـن هـذه الورقـة           ،»والمضاف إليه كشيء واحد   
  .فارغة لا شيء فيها

   : وتبدأ اليسرى بقوله، لا كتابة فيها، صفحتها اليمنى بيضاء:الثّالثة
 ويلحقه بباب   ، فمنهم من يلزمه الجبر    ،تجر العرب فيه على سنن واحد     لم  «

  .»يد ويلحقه بباب ومنهم من يلزمه النّقص عصا
  :تنتهي هذه الصفحة بقوله

 ظرفًا لمتوسط في مكان أو زمـان ملازمـا          ،مفردا )بين(فالأصل وقوع   «
  .»للإضافة إلى ما يتوسط

  : كتب في أعلى صفحتها اليمنى:الرابعة
فريد  العلامة  العالم ،الإمام هذا آخر الجزء الثّاني من شرح التّسهيل للشّيخ       «

 -  كـان  -بالديار المـصرية      ناظر الجيوش  ، محب الدين  ،ووحيد عصره ،  دهره
   . بمنّه وكرمه، وأسكنه فسيح جنّته،تغمده االله برحمته

  .» وإذا خلا من التركيب، فيه منهما:يتلوه في الجزء الثّالث
فهم من الوقوف على ما احتوته هذه الورقات أنّها بداية ونهاية الجزء الثّاني             ي

  : وما بقي منه مفقود في هذه النّسخة، لكنّني وجدته وها أنا أعرض طريقة إيجاده
  :)١(في معرض حديثها عن ناظر الجيش قالت الدكتورة خديجة الحديثي

قواعد بـشرح تـسهيل     تمهيد ال (شرح التّسهيل لناظر الجيش هو المسمى       «
الورقة  وقد سقطت  الأول:  وهي تّة أجزاء في دار الكتب بالقاهرة،     ومنه س ) الفوائد

  .».......الأولى منه، والثاني كلّه مفقود إلا الورقة الأولى والأخيرة منه
                                                 

  .٥٤٠أبو حيان النّحوي ص  )١(
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  وكان إيجادي له سببا قويا في اختيار موضوع كتـابي هـذا            ،لكنّني وجدته 
 وأن أصحح خطأ في نسبة هذا الجـزء إلـى           ،فًا علميا لأنّني أحببت أن أحقّق كش    

   .غير صاحبه
  بتحقيقي للجزء الثّاني مـن     )الماجستير(وجدته في أثناء تحضيري لرسالة      

 حيث أحضرت بعض نسخ هذا الجزء من        ، لأبي حيان النّحوي   )التّذييل والتّكميل (
 ـ ، ومن دار الكتب القومية في القـاهرة       ،مكتبة الأسد في دمشق    دأت التّحقيـق    وب

 ونسخة مكتبة الأسد مرجعا     ،أصلا)  نحو ٦٢(معتمدة نسخة دار الكتب ذات الرقم       
  .أعود إليه وقت الحاجة

قطعت شوطا لا بأس به في التّحقيق، لكنّني كنت أقف حائرة عنـد عبـارة               
 من هو هذا الشّيخ     – بثقة   – وأنا لا أستطيع أن أحدد       »قال الشّيخ «تتكرر كثيرا هي    

من البديهي أن ينصرف تفكيري إلى أستاذ أبي حيان الأول، والذي أخذ عنـه       فكان  
ولازمه كثيرا، بهاء الدين ابن النّحاس لكن بالبحث عن حياة ابن النّحاس تبين لـي               
أنّه لم يشرح التّسهيل فبدأت شكوكي في صحة نسبة هذه النسخة إلى أبـي حيـان،           

  :لى، في أيسر الصفحة الأولى من هذه النّسخةعلما أنّه قد كتب على الهامش الأع
 ناقص من أوله ومن     ،الجزء الثّاني من التّذييل والتّكميل للعلامة أبي حيان       «

  .»آخره شيء قليل
وعندما قرأت ما ذكرته الدكتورة خديجة الحديثي عن الجزء الثّـاني مـن             

ربطت بين   »الأخيرةكلّه مفقود إلا الورقة الأولى و     «: وهو قولها ) تمهيد القواعد (
 ربما يكـون    : فقلت ،هذا القول وبين ما كتب على النسخة المنسوبة إلى أبي حيان          

لأن الأمر يتطلّـب    ؛  لكنّني لم أجرؤ على التّصريح بذلك      هذا الجزء لناظر الجيش   
ذكـرت  «: بقولي )١( وقد أشرت إلى هذا في رسالتي تلك       مزيدا من البحث العلمي   

  :)٢(١٢٠ص) أبو حيان النّحوي (ثي في كتابهاالدكتورة خديجة الحدي

                                                 
  .٢٧التذييل والتكميل في شرح التسهيل الجزء الثاني دراسة وتحقيق ص  )١(

  .ذكرت ذلك في حديثها عن أسلوب أبي حيان في الشرح )٢(
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 وشرح ابن مالـك     ،طريقته في الشّرح أنه يذكر كلام ابن مالك في التّسهيل         
   . مفصلا فيه،نفسه عليه ثم يبدأ أبو حيان بشرح كلام ابن مالك

لأن الدكتورة اعتمدت علـى مخطـوط مـن شـرح           ؛وهذا كلام غير دقيق   
 وقد أشار إلـى     ،ما هو لشارح آخر من شراح التّسهيل      التّسهيل ليس لأبي حيان إنّ    

  :)١(هذا المخطوط المنسوب خطأ لأبي حيان الدكتورحسن هنداوي في تحقيقه فقال
 نحـو ) ٦٢(تحتفظ بها دار الكتب المصرية بـرقم        ) د(النّسخة المصرية   «

 وأما الجزء الـذي   ... .وتقع في ستّة أجزاء يوجد منها أربعة أجزاء هي الأخيرة         
 التّـذييل والتّكميـل     فهو ليس من   – وهو مبتور الأول والآخر      –ذكر أنّه الثّاني    

  .»وإنّما هو جزء من شرح آخر من شروح التّسهيل
وقد حصلت على هذا الجزء واطّلعت عليه فرأيت أن الشارح كثيـرا مـا              

  ... ثم يعرض قول الشّيخ،قال الشّيخ: يقول
بها للشيخ بما جـاء فـي الارتـشاف         فقمت بمقارنة بعض الأقوال التي نس     

   راسة    ،والمخطوط الذي بين يديالشّيخ هو أبـو        والذي هو موضوع الد ن أنفتبي
  .ومع ما في مخطوط الرسالة  لأن أقواله تطابقت مع ما في الارتشاف؛حيان

 وسأسـعى إلـى     ،وهذا يعني أن الشّارح لذلك المخطوط هو غير أبي حيان         
 لكـن   ،صبح لدي بعض المؤشّرات التي تكشف هوية صـاحبه        علما أنّه أ   معرفته

ا من التّوثيق لها قبل إعلانهاأريد مزيد«.  
 في خلال المصادر والمراجع التي تحدثت عن أبي حيان         -كما إنّني علمت    

وهذا ما أكّده الدكتور حسن     ،   وأنّه أخذ عنه كثيرا    ،أن أبا جعفر ابن الزبير أستاذه     
  .)٢(هنداوي

  .)٣(ت أيضا أن أبا حيان نقل كثيرا عن صاحب البسيطوعلم

                                                 
  .١٢٠/ ١التّذييل والتّكميل في شرح التّسهيل  )١(

  .١/٢٢أكّده في تحقيقه التّذييل والتّكميل  )٢(

 .»ضياء الدين بن العلج أكثر أبو حيان وأتباعه من النقل عنه« ٢/٣٧٠جاء في بغية الوعاة  )٣(
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 ٦٢(وبين ما كان يرد في الجزء الثّاني ذي الرقم      فربطت بين هذين الرأيين   
  : أ/٣١في الورقة  )١(المنسوب إلى أبي حيان كقوله )نحو

  ».. ووجدت بخطّ أستاذنا أبي جعفر بن الزبير ما نصه:قال الشّيخ
  :)٢(ب/٣٤وكقوله في الورقة

 والمشهور أن هذه الأفعال     :ثم قال الشّيخ نقلا عن صاحب البسيط وغيره       «
  .» لكن خبرها لا يكون إلا مضارعامن أخوات كان

ورحت أقارن هذا الكلام الذي يرد على لسان الشّيخ بما ورد في كتاب أبي              
فوجدت معظمه متطابقًا معـه تطابقًـا   ) ارتشاف الضرب من لسان العرب (حيان  
 ويكون هـذا الجـزء      )٣( أبا حيان  فكرة أن يكون المقصود بالشّيخ     مما قوى  كبيرا

  .لأنّه تلميذه وملازمه لناظر الجيش
 ونسخة مكتبة الأسد فوجدتهما مختلفتين تمـام        ،كما قارنت بين هذه النّسخة    

 وزادنـي   ، مما قوى تلك الفكـرة لـدي       ، وفي المضمون  ،الاختلاف في الأسلوب  
  . في اكتشاف الحقيقةورغبة فضولا

 فسعيت للحصول على تلك الأوراق المتبقّية من الجزء الثاني لتمهيد القواعد          
 في  ؛وعندما قرأتها رأيتها تكمل النّقص المذكور في النّسخة المنسوبة لأبي حيان          

 إذ تتحدث الصفحة الأولى عن تقديم أخبار الأفعـال النّاقـصة            ؛أولها وفي آخرها  
 ـ ،عليها  كما تبين فـي     ، وربما أعملت الثّاني   ،بسم االله الرحمن الرحيم   «:  وتبدأ ب

   .»...باب الإعمال
 لأن  ؛وبعض النّحويين لا يلتزم تأخير الخبر في مثل هـذا         «: وتنتهي بقوله 

  .»المضاف والمضاف إليه كشيء واحد
                                                 

  . تحقيق الدكتور حسن هنداوي٤/٣١٦التذييل والتكميل  )١(
   فـي التـذييل والتكميـل       جاء ذلك في حديثه عن أفعال المقاربة، وبالعودة إلى أفعـال المقاربـة             )٢(

  . وجدت أبا حيان ينقل كثيرا عن صاحب البسيط٣٧٢-٤/٣٢٧
  :٢٣١/ ٣تأكّد هذا بقوله في تمهيد القواعد  )٣(

وقفت على ما قاله الشّيخ في الارتشاف فوجدته قد نحا إلى ما نحوت إليه، فحصل لي اعتضاد بما          «
 .»ذكره الشّيخ رحمه االله تعالى
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هذه النّهاية تكمل بداية الصفحة الأولى من النّسخة المنسوبة لأبي حيان ذات            
  : التي تبدأ بقوله) نحو٦٢(لرقم ا

 لأن الضمير عائـد     ؛ لم يضر  ، كان حبيبها بعلُ هند    :فلو وسط الخبر فقيل   «
   .».....على ما هو كجزء من مرفوع الفعل

  لهذا الجـزء تكمـلان  )تمهيد القواعد (وكذلك الورقتان الثّانية والأخيرة من      
حيان التي تتحدث عن المنقوص     نهاية الورقة الأخيرة من النّسخة المنسوبة لأبي        

   مقـصورا   ،منقوصا فـي الإضـافة     معا  فإذا جعلنا  « :والمقصور وتنتهي بقوله  
 فإن فيـه    أب  بخلاف باب  ،وسلكنا سواء السبيل   في الإفراد فعلنا بمقتضى الدليل    

  .»شذوذًا ولذلك
  :صها لتكمل هذه النّهاية ون)تمهيد القواعد(الثّانية من  جاءت بداية الورقة

  ويلحقه بباب، فمنهم من يلزمه الجبر، لم تجر العرب فيه على سنن واحد«
غير  معا  وأيضا ففي الحكم بأن    ،يد  ويلحقه بباب  ،ومنهم من يلزمه النّقص    عصا

 إذ لا يكـون بـذلك موضـوعا وضـع           ،ملازم للنّقص بيان لاستحقاق الإعراب    
  » حالي إفراده وإضافته الحروف الثّنائية بخلاف الحكم عليه بالنّقص في

التّذييل ( لم يعد لدي مجال للشك في أنّني أحقّق جزءا خطأ من             ،بعد هذا كلّه  
  ).والتّكميل

التي  بتحقيق نسخة مكتبة الأسد الوطنية     لأبدأ توقّفت عن تحقيق هذه النّسخة    
الموجودة في استانبول والريـاض      التّذييل والتّكميل  يتّفق وصفها مع وصف نسخ    

  .الماجستير ولأنال درجة يرهماوغ
     محاولة لي قطعت الشّك ابقة       وكان آخرباليقين حصولي على النّسخة الـس

 تمهيد القواعد   والثّالث من  ، والثّاني ،الأول  هي ،المؤلّفة من ثلاثة أجزاء    الوصف
 بمقارنة الجزء الثّاني منهـا     حيث قمت  في القاهرة  من معهد المخطوطات العربية   

 التّـذييل والتّكميـل    الثّاني الذي كان منسوبا لأبي حيان على أنّه مـن         مع الجزء   
يوصل  وهذا والنّهاية  وإن اختلفا في البداية    ،فوجدتهما متطابقين مضمونًا وأسلوبا   

  : إلى النّتيجتين التّاليتين
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  .بأجزائها الستّة لتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد نسخة كاملة  وجود-١
 في دار الكتـب المـصرية لا        ) نحو ٦٢(ذات الرقم    ذييل والتّكميل التّ  نسخة -٢

   .تحتوي على الجزء الثّاني منه
  :الجزء الثّالث

سطرا   في الصفحة خمسة وعشرون    ،مئة وثلاث وتسعون ورقة    عدد أوراقه 
  .تقريبا

  .تتّفق صفحة عنوانه مع صفحة عنوان الجزء الثّاني شكلا ومضمونًا
  :بدايته

 وإذا خلا من التركيب والوصل بمـا        ، فيه منهما  . الرحمن الرحيم  بسم االله « 
  .».....يلازما الظّرفية  لم،والألف

  ). من الظّروف المكانية كثير التّصرف:فصل(تتحدث بداية هذا الجزء عن 
 - هنـا    -  ثم جاءت تكملتـه    ،وهذا إكمال لما ذكر في نهاية الجزء الثاني       

  ....اب المستثنى وهكذا ثم ب،بشرح باب المفعول به
  :نهايته

  .)١(وأما البدل فلا شك أن ما استدلّ به المصنّف وغيره«
 فريد  ، للشيخ الإمام العالم العلامة    ،هذا آخر الجزء الثّالث من شرح التّسهيل      

تغمـده االله    محب الدين ناظر الجيوش بالديار المصرية كان       دهره ووحيد عصره  
  . بمنّه وكرمه آمين ته وأسكنه فسيح جنّ،برحمته

   :يتلوه في الجزء الرابع
  .» فيه وإنكار ثبوت هذا المعنى عناد محض)٢(على ذلك فلا مطعن

                                                 
إنّمـا   ذا الجزء عن أحرف الجر، لكن شرح هذا الباب لم يكتمل هنا في هذا الجزء              تتحدث نهاية ه   )١(

  .سيكتمل في بداية الجزء الرابع
  .والصواب ما ذكرته، وهو يتفق مع ما ذكر في بداية الجزء الرابع) مطمعا(جاء في الأصل  )٢(
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   :الجزء الرابع

 في الصفحة منه خمسة وعشرون سطرا       ،عدد أوراقه مئتان وثلاثون ورقة    
  .تقريبا

  .ماتتّفق صفحة عنوانه مع صفحات عناوين الأجزاء السابقة اتّفاقًا تا
   .بسم االله الرحمن الرحيم« :بدايته

   » وإنكار ثبوت هذا المعنى هو عناد محض ، ولا مطعن فيه،على ذلك
   :نهايته

   وأهل النار، إنّما هو معطوف ، ثم إن،كذلك فالمعمولان مشتركان فيه لفظًا«
  .)١(على أهل الليل

 فريد دهـره  وعلامةهذا آخر الجزء الرابع من شرح التّسهيل للشّيخ العالم ال        
تغمـده االله   . كـان   ناظر الجيوش بالديار المـصرية     ،ووحيد عصره محب الدين   

  .وأسكنه فسيح جنّته بمنّه وكرمه برحمته
  :يتلوه في الجزء الخامس

  .»فهو معمول للعامل في المعطوف عليه
   :الجزء الخامس

شرون  في الصفحة منه خمسة وع     ،عدد أوراقه مئتان وتسع وثلاثون ورقة     
  .سطرا تقريبا

  .تتّفق صفحة عنوانه مع صفحات عناوين الأجزاء السابقة
  : بدايته

   .بسم االله الرحمن الرحيم«
فهو مشارك   واحدا  وإذا كان العامل   ،فهو معمول للعامل في المعطوف عليه     

  .)٢(»في اللفظ لما قبله

                                                 
  .بابا التحذير والإغراء وما لحق بهما آخر أبواب هذا الجزء )١(

  . تبدأ الورقة الثانية من هذا الجزء بشرح باب أبنية الأفعال ومعانيها )٢(



  ٩٣

  : نهايته
  .)١(»يعني بفتح الهمزة ، وأما أربعا: وقال بعض أصحابنا،ولا يعلم غيره«

   :الجزء السادس

 في الصفحة منه خمـسة وعـشرون        ،عدد أوراقه مئتان واثنتا عشرة ورقة     
  .سطرا تقريبا

أنّـه   إضافة إلـى   الأجزاء السابقة  تتّفق صفحة عنوانه مع صفحات عناوين     
   .)السادس من شرح التسهيل: (كتب في أعلاها

  :بدايته
فكأنّه   وكأنّهم رأوا أن هذه الياء ياء تصغير       :الق. بسم االله الرحمن الرحيم   «

  .)٢(»فِعلِياء وإن لم ينطق به الأصل بني على في
  : نهايته

ووسطه   الهمزة والهاء والألف   ، أقصى الحلق  :باب مخارج الحروف  : ص«
  .»ش .وأدناه للغين والخاء للعين والحاء

 ) تـسهيل الفوائـد    تمهيد القواعد بشرح  (هذه النّهاية لهذا الجزء الأخير من       
  .)٣( وهذا ما أكدته المصادر،تؤكّد أن ناظر الجيش لم يكمل شرحه التّسهيل

وهي الأخيرة مـن    ) ١٠٨(أشير إلى أنّه كتب في الهامش الأيمن للصفحة         
  :باب أمثلة الجمع وما يتعلّق بها مما لم يسبق ذكره

  .مثال ما على النّسخة المقابل عليها«
  .هذا الشّرح إلى ها هنا حسب الطّاقة على نسخة مصنّفهبلغ مقابلة من أول 

  .» وأسكنه أعالي جنّته،تغمده االله تعالى برحمته

                                                 
يكتمل مـع    لأنّه لا  آخر أبواب هذا الجزء باب ألفي التأنيث، ويبدو أن في هذا الجزء نقصا قليلا؛              )١(

  . بداية الجزء السادس؛ ولأن تعليق الناسخ غير موجود
لذي ختم به الجزء الخامس، ثم يتلوه باب المقصور والممدود          هذه البداية تتعلق بباب ألفي التأنيث ا       )٢(

 .في الورقة الثانية من هذا الجزء
 .٢٧/ ٨ والأعلام ١/٤٠٧ وكشف الظنون ١/٢٢٥إنباء الغمر بأبناء العمر  )٣(



  ٩٤

  :كما كتب في آخر هذه الصفحة
 إلى ها هنا انتهى هذا الشّرح المسمى بتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد           «

        العالي القضائي المحب دنا الإمام العلامة المقري نـاظر الجيـوش     الذي شرحه سي
 مـن أول    - تغمده االله برحمته وأسكنه أعالي جنّته      -)١(كان المنصورة الإسلامية 

  .الكتاب
  .)٢( باب التّصريف- رحمه االله تعالى -وشرح أيضا 

، إنّه هو الرؤوف الـرحيم      فاالله تعالى يتقبل أعماله ويرفع في الجنّة درجاته       
  .»اللطيف

  :بعنوان) ١٠٩( ثم بدأت الصفحة ،ي كبيروتحت هذا الكلام خَتْم دائر
   »باب التّصريف«

 شملت الحديث عن التّصغير والحـذف       ، صفحة )٣٩٤(استغرق هذا الباب    
  :والقلب والإبدال وغيره من علوم التّصريف لتأتي نهاية هذا الجزء بقوله

  .»ش.......باب مخارج الحروف :ص«

                                                 
كان هذا الشّرح من أول الكتاب، وإلا لا مـسوغ لـذكر            : ربما ترجع للشّرح، أي ربما قصد القول       )١(

 .هذا الموضعكان في 
  :لم يشر إلى المصدر الذي استقى منه شرحه لهذا الباب، لكن ربما قصد بقوله )٢(

 إلى انتهاء الشّرح المقابل على نسخة »إلى ها هنا انتهى هذا الشرح المسمى بشرح تسهيل الفوائد           «
 .المصنّف، ثم أكمل الحديث عن شرحه باب التّصريف غيرِ المقابل عليها



  ٩٥

  موضوعات الكتاب
  

نمطًا مشابها لمتن الكتاب الذي يشرحه       لشّارحتفرض طبيعة الشّروح على ا    
قائما علـى شـرح       فكيف إذا كان هذا الشّرح     ،من حيث تسلسل أبوابه وفصوله    

  ؟وشرح آخر لأستاذ الشّارح صاحب المتن
طريقة تتّفق مع ترتيب ابـن       - في شرحه التّسهيل     – اعتمد ناظر الجيش    

 ،ل كتاب التّسهيل بابـا بابـا       حيث بدأ بالشّرح من أو     ،أبواب وفصول كتابه   مالك
 ،أبي حيان لهذا الكتـاب      وكثيرا من شرح   ،مضمنًا شرحه شرح ابن مالك لكتابه     

  . أو الانتصار لفكرة يتّفق فيها معه، أو الرد عليه،خاصة عندما كان يريد مناقشته
موزعا على أجزائه الستّة على      )١()تمهيد القواعد  ( في )التّسهيل(جاء شرح   

  :لنّحو التّاليا
  : تضمن الجزء الأول-١

  .مقدمة الشّرح -
 .شرح مقدمة ابن مالك لكتابه -
 .باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلّق به -
 .باب إعراب الصحيح الآخر -
 .باب إعراب المعتلّ الآخر -
 .باب إعراب المثنّى والمجموع على حده -
 .باب كيفية التّثنية وجمعي التّصحيح -
 .لنّكرةباب المعرفة وا -
 .باب المضمر -
 .باب الاسم العلم -
 .باب الموصول -

                                                 
 ).٣٤٩(لمعتمدة في هذا التوزيع هي نسخة دار الكتب المصرية ذات الرقم النسخة ا )١(



  ٩٦

 .باب اسم الإشارة -
 .باب المعرف بالأداة -
 .باب المبتدأ -
  .الأفعال الرافعة الاسم النّاصبة الخبر -

 حيث كانت نهايتـه فـي       ،ينتهي هذا الجزء قبل الفراغ من شرح هذا الباب        
  .أثناء الحديث عن توسيط أخبار تلك الأفعال

   :جزء الثّاني تضمن ال-٢

 .ما بقي من شرح باب الأفعال الرافعة الاسم النّاصبة الخبر -
 .باب أفعال المقاربة -
 .باب الأحرف النّاصبة الاسم الرافعة الخبر -
- باب لا العاملة عمل إن. 
 .باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر -
 .باب الفاعل -
 .باب النّائب عن الفاعل -
 .سم بضميره أو ملابسهباب اشتغال العامل عن الا -
 .باب تعدي الفعل ولزومه -
 .باب تنازع العاملين فصاعدا مفعولا واحدا -
 .باب الواقع مفعولا مطلقًا من مصدر وما جرى مجراه -
 .باب المفعول له -
  .باب المفعول المسمى ظرفًا ومفعولا فيه -

  وكانت نهايته فـي    ،انتهى هذا الجزء أيضا قبل الفراغ من شرح هذا الباب         
  . من الظروف المكانية كثير التّصرف:أثناء شرح فصل

  :تضمن الجزء الثّالث -٣

 .ما بقي من باب المفعول المسمى ظرفًا ومفعولا فيه -
 .باب المفعول به -



  ٩٧

 .باب المستثنى -
 .باب الحال -
 .باب التّمييز -
  .باب العدد -
 .باب كم وكأين وكذا -
 .باب نعم وبئس -
  .باب حبذا -
  .باب التّعجب -
  .فعل التّفضيلباب أ -
  .باب اسم الفاعل -
 .باب إعمال المصدر -
  .باب حروف الجر سوى المستثنى بها -

  .  إنّما سيكتمل في بداية الجزء الرابع،لم ينته شرح هذا الباب في هذا الجزء
  :تضمن الجزء الرابع -٤

- ما بقي من باب حروف الجر.  
  .باب القسم -
   .باب الإضافة -
  .باب التابع -
   .باب التّوكيد -
   .باب النّعت -
  . باب عطف البيان -
  .باب البدل -
  .باب المعطوف عطف نسق -
  .باب النّداء -
  .والتّعجب الشّبيه بها باب الاستغاثة -



  ٩٨

  .باب النّدبة -
  .باب أسماء لازمت النّداء -
  .باب ترخيم المنادى -
  .باب الاختصاص -
 .باب التّحذير والإغراء وما لحق بهما -

  .سيذكر في بداية الجزء الخامس ، من شرح هذا الباب)١(بقي شيء قليل
  :تضمن الجزء الخامس -٥

  .)٢(ما بقي من باب التّحذير والإغراء وما لحق بهما -
  .باب أبنية الأفعال ومعانيها -
  .باب همزة الوصل -
  .باب مصادر الفعل الثّلاثي -
  .باب مصادر غير الثّلاثي -
  . وليس بصفة،باب ما زيدت الميم في أوله لغير ما تقدم -
  .ماء الأفعال والأصواتباب أس -
  .باب نوني التّوكيد -
  .باب منع الصرف -
  .باب التّسمية بلفظ كائن ما كان -
  .باب إعراب الفعل وعوامله -
  .باب عوامل الجزم -
 .باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك -
  باب الحكاية  -
  باب الإخبار  -
  .باب التّذكير والتّأنيث -

                                                 
 .بقيت صفحة واحدة تقريبا )١(
 .شمل الصفحة الأولى منه فقط )٢(



  ٩٩

  .باب ألفي التّأنيث -
  . سيذكر في بداية الجزء السادس)١(ا الجزء شيء قليلبقي من شرح هذ

  : وتضمن الجزء السادس والأخير-٦

   .)٢(ما بقي من باب ألفي التّأنيث -
  .باب المقصور والممدود -
  .باب التقاء الساكنين -
  .باب النّسب -
  .باب أمثلة الجمع وما يتعلّق بها مما لم يسبق ذكره -
   .باب التّصغير -
  .باب مخارج الحروف -

 إنّما وضـع عنـوان البـاب    ،لم يشرح ناظر الجيش باب مخارج الحروف   
 والأبواب  ،فحسب وهذا يؤكّد ما ذكرته المصادر من كونه لم يكمل شرح التسهيل           

  .الهجاء، والوقف، و والإمالة، مخارج الحروف:هي غير المشروحة أربعة
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
                                                 

 .بقيت صفحة وبضعة أسطر )١(
 .يشمل الصفحة الأولى وبضعة أسطر من الثّانية )٢(


